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معسدمه الکتاب 


"[ الراجم الق رجنا لها فى هذا البحث : 
بغية الوعاة لاسيوطى - تارب ابن كثير تار آداب اللفة العرنية لجورجى زندان - تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى ‏ تهذیب النهذيب للمسقلانى ‏ حسن الحاضرة السیوطی - حى الإسلام 


لأحد أن _ الطبقات الکبری لابن سعد عيون الأثر فى الفازى والقمائل والسير . 


لان سیدالناس ‏ الفهرست .لابن‌الندم _كشف الظنون للا کانب‌چلی- الكال فى معرفة الرجال 
لان النجار - معجم الأدباء لياقوت ‏ معجم البلدان لیاقوت - معجم ما استعجم للبکری . 
الوسیط لأحد الاسکندری ومصطنی عنانی - وفیات الأعيان لان خلكان ] . 
لفظتا « الغازی والر 6 إذا أطلقتا » فالراد مهما عند مور السلمین 
4 ج 7 7 
تلك الصفحة الاولى من تار .مخ الأمّة الم بية : صفحه الجهاد فى إقامة صرح 
الاسلام » وجمع المرب تحت لواء الرسول جار عليه الصلاةٌ والسلام » وما يُضاف 
إلى ذلك من الحديث عن نشأة البی » وذ كرآبائه » وماسبق حياته من أحداث 
۶ ۶ 8 و 5 آذ 2 
شا صلة بشانه » وحياة أححابه الذين الوا معه فى إقامة الدين » واوا رسالته 
فى انلافتّن. . 


وظهور الرسالة الحمدية أعظم حادث فى تاريخ العرب خاصة » والبشرعائكة :۰ 
۶ 5-5 4 5 9 
. لان حياة الدرب سادة ودهاء - أيام ارسول كانت له ولدینه » فا اجتمع ما 


مهم أو تفرّق إلافيه » ولا تحدثوا فى ندیم إلاعنه » ولات ركت كتالبهم 
وجيوشهم إلاله » حتىكان قُصَارى بلائه فيهم اجتماعهم على الإسلام »ود 
ما انوا فيه من الجاهلية الم » والضّلاة العمياء . 

ثم برزت هذء الامة المربية » التی کانت قد أ تكرتها لام وتخطنهم 
الناس من حوفم » إلى ميادين الحياة » تؤدى رسالتها فى هداية البشر » وتف 
القسطاس بين اناس » وتضرب اثثل الأعلى فى عاو الممة » والبطولة » والإيثار» 
رة الق" » والتعاون على الب والتقوى » والاستمساك بمكارم الأخلاق . 


س ج 


الغازی والسیر 


العرب 


هذا عمل ما تتضمئه سيرة النبی" صل ْله عليه وس واكعيل الأوّل من 

سحابته » كت ودن ¢ 0 إلى د دون صف الحد 

, 7 إلى بعض من حاف بعدهم من‌العماء اتحاسٌد والتباعُض» وقلة انار 
والتعاژن » قنشعبت بالأمة السبل » وتفرقت بهم النواحي » فكان لمم إلى جانب 
ذلك التارخ تاريخ ۰ وانقسم هذا التارخ باهسام الأمة دولا » كان لكل 
دولة تار يخها الحاص فى موقمها الجديد » واتصاضا بنیرها من الدول . 

و يكن مرب قبل مبعث النى صل الله عليه وس من مادة التاريخ إلا 
ماتوارئوء بالرواية » مما كان شاعا ينهم من من أخبار الجاهلية الأولى » كد ينهم 
عن ابام وأجدادم ¢ وأنسابهم ¢ ومافى حياة الآباء والأجدادمن قصص ¢ فها 
البطولة » وفها مر » وفبها الوفاء ؛ ثم حدیتهم عن البيت وزمزم وجرْهم » 
وم کانمن ام ها » ثم ما كان من خبر اليهوتات الى تناو بت لائر على 


" قریش » وما جری لسد مأرب » وما تبعه من تفرق الناس فى البلاد » إلى 


أمثال هذا ما قامت فيه الذاكرة متام الکتاب ؛ والاسان مقام الق » یی 
الناس عنه ويحفظلون ثم يؤدون . 

3 ظهر مورد جديد بظهور النى صل الله عليه وس وظهور دعوته » هی 
أحاديث الصحابة والتابمین‌حن ولادته صل الله عليه وسل وحياته » وما ملت به 
هذه الحياة من جماد فى سبیل الله > واصطدام مع الشرکین ومن ليس على 
دينه » ودءوة إلى التوحيد » وما كان فما من أثر للألسنة والسيوف . فهذا 
وذاككان مادة تار يي أوتلا » ثم للسيرة ثانيا . 

و يدون فى ناريخ امرب أو السيرة شىء » إلى أن مضت أيام الخلفاء » 
بل بدون فى هذه الدة غير القران ومیادی النحو . تقد رأينا ۷ ره 
حرصهم على حفظ القران إلى کتابته ف حياة النی و بعده > کا حفزتهم 
مخاقهم من تفشی المجمة على الألسنة إلى تدوين النحو » وذلك لما اختلط 
العرب بغيرم عند انساع الرقعة الإسلامية . 
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ولا کانت أيام معاو به ¢ أ ان دون فى التارريخ کتاب ¢ E Kash‏ - 
| عبید بن شرية من صنعاء » فكتب له كتاب الملوك وأخبار الاضین . 


بعد هذا رأينا أ كثر واحد من الطلماء يتحهون إلى عل التاريخ من ناحيته 
من من العلماء بتو خْ من 


الخاصة لا العامة » وهی سيرة الرسول . ٠‏ ولعلهم وجدوا فى تدوين ما يتعلق به عليه 


الصلاة والسلام شيت يحقق ما سیم من تعلق به » وحب لتخليد آثاره» 
بعد أن منوا من تدو ین أحاديثه إلى أيا م عمر بن عبد المز يز » مخافة أن بختلط 
الحديث بالقرآن » اء أ كثر من رج لكلهم حدث » فدونوا فى السيرة كنبا . 
نذكر منهم : عُروة بن الزيير بن الموام الفقيه الحدث » الذى مكنه نسبه من 


قل أبيه الز يبر وآمه أساء بنت أبى بكر » أن روی الكثير من الأخبار 


والأحاديث عن النى صلل اله عليه وس » وحياة صدر الإسلام . 

وحسك أن تل أن ابن إسحاق » والواقدى » والطبرى » أ كثروا من 
الأخذ عنه ۰ ولا سیا فعا بتعلق بالمحرة إلى الحبشة » والدينة » وغزوة بدر . 
وکافت وفاة عروة - فبا يظن ‏ سنة ۲ 2 . 

ثم أبان بن عنهان بن عفان الدنی" التوفی سنة ۱۰۵ م. فألف فى السيرة 
فا جع فيا أحاديث حياة الرسول . 

ثم وب بن مه الينى التو سنة ۸۱۱۰ . وفی مدينة هیدلبرج بألماني 
قطعة من كتابه الذى ألفه فى الغاززی . 

وغير هؤلاء ير » منهم من قضى نحبه قرب ام اع الأول من اقرن 
الثانى » كش خبیل بن سعد التوفى سنة ۱۲۳ ه » وابن شهاب الزُهرى التوقی 
سنة ۱۲۵ ه ‏ وعاصم بن حمر بن قتادة التو فيا يقال سنة ٠ه‏ . ومهم 
من جاوزه بسنين » كمبد الله بن أبى بكر بن عم لتوفی سنة ۱۳0 م . 

وکان هؤلاء الار بعة من عنوا بأخبارالغازی » وما بتصل بها . 

ومنهم من عاش حتى أوشك أن يدرك منتصف القرن الثانى » أو جاوزه 
لیل > كومى بن بة التو سنة 14١‏ »ثم نتر بن راشد التوق‌سنة ١٠٠ھ‏ > 
ثم شيخ رجال السيرة مد بن إسحاق التوفی نحو سنة ۲ ھ . 


5 


السيرة فى 


دوارهالختلفة 


وجاء بعد هؤلاء یرم » نذکرمنهم زیادا البکا التونی سنة ٠۸۳‏ هھ 
والواقدی صاحب الغاز ى التوفی سنة ۲۰۷ ه » ومحد بن سعد صاحب 
الطقات الکبری التوقی سنة ۲۳۰ ه . وقبل أن تستأثر النية بان سعد 
عدت على ان هشام ق سنة ۲۱۸ هم . وان هشام م هو الرجل الذی 
اتهت إليه سيرة ابن إسحاق » فعرفت به » وشاع ذ کره مها . 

و تتقطع العناية بالتأليف فى السيرة إلى «ومناهذا . إلا أن الوضوع فى ذاته 
ليس أعرا يقوم على التجارب » أو فسكرة يقيمها برهان وینقضها برهان» شأن 
النظريات الملمية التى ری اتصال الملماء مها اتصال تجديد وتفیبر على مس السنین » 
و إنغنا هو أمر عماده النقل والرواية . 


فكان الشتغلون به أولا محدثينناقلين » تم رأينا من جاء بمدم جامعين 


مبوبين . ولا استوی المتأخرين ماججع التقدمون جاءت فكرة النقد والتعليق » 
أن ابن هشام فى سيرة ابن إسحاق . 

فكان هذا التراث بين أيدى من جاء بعدم شیئ غير قابل دید فى 
جوهره » فا مکل مجهود فيه فى الشکل والصورة لا يمس الجوهر إلا عقدار . 
وقد رأينا اللفین فيه علىضربين ۰ فريق عاش فى ظل كتب الأولين » يتناولها 
بالشرح أو الاختضار » أو النظم لیسپل حفظها . وفريق صبغ تسه بصفة 
المؤلف البتدع » لمع بين يبن هده كتب السيرة » وخرج منها بكتاب هو فى ظاهره 
له » وفى حقيقته أنه لغير واحد من سبقوه . 

نذ كر من الفریق الثاتى : ابن فارس"" اللغوى التوفی بالرى سنة ۳۹۰« » 
وعمد بن على بن بوسف الشافى الشاىامتوق سنة ٩۰۰‏ ه »ء وابن أبى طی 
ی بن حيد التو سنة ٩۳۰‏ هء وظهير الدين على" بن عمد الکازرونی 
النوفى سنة ۹٤‏ ه٠‏ وعلاء الدبن على“ بن مد الخلاطى الننی التوفی سنة 


(0 


(۱) بدار الکتب الصرية نسختان مخطوطتان من سيرة ابن فارس برفی 4٩4۰4۰‏ ارغ » 
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۷۰۸ اه » وان سيد الناس“ البصرى الشافى الولود سنة 5١‏ ه وتوف 
سنة ۷۳6 هم » وشماب ال الأعينى الرناطی(۳) المتوفى سنة ۷۷۹ هء وأبا 
عبد الله مد بن أحمد بن على“ بن جابر الأندلسي”" المتوفى سنة ۷۸۰ ه . ثم 
مد بن وسف الصالمى صاحب السيرة الشامية التوفى سنة ۹4۲ ه»› وعلىه 
ابن برهان الدبن صاحب السبرة الملبية”" الولود عصر سنة ٩۷۰‏ ه والمتوف 
سنة ۶ 2ه وغير هوّلاء تقتصر منهم على ما أو ردنا ۱ 
ونذ كر من رجال الفريق الأول : السهيل » وأبا ذر » وكلاها شرح سيرة 
ابنعشام؛ وقطب الدين عبدالكر بم ال جاعيلى "التوفی سنة ۷۳۵ ه الذى شرح 
۰ 8 8 5 6 . 5 زفق 
سيرة جد بن على بن بوسف » وقاءم بن قطلو بنا ملخص سيرة منلطای »وعز 
الدن بن عر الکنانی» وكان له فيها مختصر ؛ ثم أبا لسن على بن عبد الله 
ابن أحمد السمهودی المتوفى بالدينة سنة ۰۵٩۱۱‏ 
وگن نفام السيرة وصاغها شمرا عبد المءزيز بن أحمد العروف سعد 

الدبری التوفی فى حدود سنة ٩۰۷‏ ه » وأو الحسن فتح بن موسی القصری 
المتوفى سنة 554 2 . وان الشهید المتوق سنة ۷۹۳ ه . 
(۱) لابن سید الناس کتاه « عیون الاتر فى فنون النازی والفیائل والسير » > ودار 
الكتب المصرية نسخ خطية مهه . 

(۲) له « رسالة فى السيرة والواد النبوى ». بدار الكتب المصرية مخطوطة ( برقم 4۹4 
جاميع تارجم ) . 

(۳) كتابه يسمى « رسالة فى السيرة والولد البوى » ضمن بجوعة مخطوطة بدار الكتب 
المصربة مع الرسالة التقدمة ( برقم 4 بجاميم تاريخ ) . 

)٤(‏ واسمها : « سبل الحدى والرشاد» فى سيرة خير العباد . .. الح ». وميا بدار الكتب 
الصربة نستان رت : إحداما فن أرببة أجزاء . والأخري موجود مها جزءان 
واسها : » اتان الميون فى سيرة الأمين الأمون عليه الصلاة والسلام » ومنها دار 
» و ر انی کی ا عل سد د التق > ١‏ 

(۷) هو الافظ علاء الدن مغلطاى » الولود سنة ۸٩‏ ه ‏ والتوفى فى شمان سنة ۰۷۹۲ 


وله فى السيرة واتارخ کتاب « الاشارة إلى سيرة الصطنی » وآ'ثارمن بده من اقا » اتعی 
فيه إلى نهاية الكلام على الدولة الصاسية سنة 565 ه . ویدار الكتب منه أ کثر من فسخة , 


كلها خطوط . 


نع للواك 


السير والهد. 


وت ضرّب آخر من اتألیف فى الشيرة » هو من نوع التلخيص » 
الا أنه تلخیص لناحية خاصة من واي الرسول : عن مولده وما يتعلق بهذا 
المولد الكرح » وما -بقه من ارهاصات ؛ وعن نشأته فى طفولته » وما إلى تلك 
الطفولة من خوارق برتبط حدوثها به صل أنه عليه وس ثم حیاته من شبابه إلى 
باوغه السن التى حمل فيها النبوة » واضطلم بمب ء الرسالة » وما طبع عليه من 
خلق طيب وصفات حميدة ‏ و بر حتى عا کان يألفه الشبان فى أيامه 5 

هذا العمل مه إن شنت ترجة مختصرة للصدر الأول من حياة ارسول:» 
ولحة سريعة عن تاريخه بمدالرسالة . وقد يسميه بعض الناس « الولد النبوى » 
وهو من قبيل ما يْدّهُ الطماء الدينيون ليلقوه فى الحفل الرسمى العام بعد العام » 

فى الساجد أو فى غيرها . وقد زخرت بهذا النوع خزانة الأليف » حى أصبحت 
الرسائل التى وضمت فيه لاندخل تحت حصر 

وامل النظر إلى تزاث السالفين » ولا سما ما بتصل منه بعل السير » نظرة 
فيا الكثير من | نقدیس ‏ هو الذى حال دون هژلاء وهؤلاء أن یقفوا من هذا 
الم موقف دناه فى جيم الؤلفين التقدمين » على اختلاف طبقاتهم ٠‏ فل نر منهم 
من عرض لما نحم اير بين دقيها > من آخبار تتصف بالبعد عن القيقة » 

فنقدها وأنى على مواضم الضعف منها . 

ولعل الذين تناولوا السير بالتلخيص والاختصار » حين استبعدوا بعض هذه 
الأخبار » استبعدوها غير مؤمنين بصحتها » لا تخفيفاً من ثقل الكتاب 

هذا ما شمه هذا ايم ف جميع أدواره الساقة إلى ما قبل أيامنا هذه بقليل » 
إذ رآ الإعان بأن فى السيرة أخبارا لا تتصل بالق فى قليل ولا كثير » 

تصحبه الجرأة » ثم الإقدام» ورأينا فكرة جديدة تجرى بها أقلام مجددة» يتناول 
ابا المبر أو المبرين من السيرة »مسا كان يتخذ مطمنا علينا فى شخص النبى 
صل الله عليه وسل » أو ما يتصل به » لخلصوه ما لمق به ما ليس منه » وأقاموا 
حوله سياجا من.الحجج والبراهين » صح بها وأصبح حجة على الطاعنين فيه » 
ومثل هذا ما ضله الأستاذ الا مام الشيخ محمد عبده فى قصة النى صل الله 
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عليه وس » وتزویجه زینب بنت جحش من زد بن حارثة » م ما کان من 
تزوج الرسول صلى الله عليه وسل | إيأها بعد تطلیق زيد شا» مما آرجف فيه 
الطاعنون » ولغوا لفوا كثيرا . 

ومنهم من عرض للسکتاب فىقصة أو قصتين منه» فصاغها ىأسلوب جديد» 
ومثل ناس المبر فى قالب قصمى » خرج به عن أسانيده و كر رواته» تلك 
الطر بقة التى هی سر تقديس هذه الأخبار فى هذه الکتب ‏ فبدت المانی فى هذا 
القالب الجديد كا يبدو الجسد فى الغلالة الرقيقة لا تكاد تخنی منه شنا :وهنا 
الأسلوب الجديد با يتضمن من اللهك بالفكرة السقيمة والمبر الفث ٠‏ يخلق به 
الؤلف فى 'لقارئ روح التحفظ فى قبول الأفكار وتسلمها . 

ومنهم من جرى مع ابن إسحاق فى شوطه » فتناول السيرة ك تناولها 
ابن إسحاق » مبتدثً عیلاد الرسول وما سبقه أو عاصره من حوادث ٠‏ ثم جرى 
يذكر حياة الرسول إلى أن قبضه لله إلى جواره» ناقلا من الأخبار ما برى فما 
القرب من الحق » ومستبعداً ما لا يجرى فى ذلك مع فسكرته وما يمتقد » مفندا 
مزاعم الطاعنين » رادا على الكذيين . 

ناء كتابه سيرة للرسول » جديدة فى أسلوبها » نقية من اللغو والهراء . 

ونحن إذ نخرج للناس سيرة ابن هشام نخرجها بما فبا من هذا وذاك » 
لاننی إلا أن نضع بين بدی العلماء نصا حفيحا لأقدم كتاب فى سيرة الرسول 
صلى اله عليه وس - ۱ ش 

۱ ونم,مؤلفون آخرون وصلوا سيرة الرسول با بعدها من الحوادث والأخباره فى 
الأزمان التى تعاقبت » والسنين التى توالت » مت سيرة ارسول فى كتبهم أمراً 
غير مقصود لذاته : بل حلقة من حلقات التاريخ المام الذى بدأء بعضیم من بدء 
الوجود »کان جرير الطبرى ؛ وبدأه فريق آآخر بحياة الرسول صل له عليه وس 

کال ماما مافظ أبى شجاع شيرو به صاحب کتابر یاض‌الاأنسءالتوفی دنه 3۰4 ھ. 

وكان ابن إسحاق من بين أعلام القرن الثانى » وکان له غلمه الواسع » 
وأطلاعه الفر بر فى أخبار الماضين ؛ وشاءت القادبر أن بدخل ابن إسحاق على 
النصو ر ببغداد ‏ وقیل بالحيرة ‏ و بين يديه ابنه المهدى ؛ فقالله المنصور: تمرف 


تح نل جد 


سيرة ان 


اران هشام 
ق سيرة 


ان إسساق 


هذاباین إسحاق ؟ قال : نم » هذا ابن أمير المؤمنين ؛ قال : أذهب فصنف له 
كتابا منذ خلفی الله تعالى آدم عليه السلام إلى بومك جذا . 
فذهب ابن إسحاق » فصنف له هذا الکتاب ‏ قال له : لقد طولته 
يان إسحاق » أذهب فاختصره . فاختصره » وألق الكتاب الكبير فى خزانة 
أمير المؤمنين ° 

ثم قيض أله لهذا الجهود ‏ مجهود أن إسحاق - رجلا له شأنه » هو 
أبن هام . لمع هذه السيرة ودونها ؛ وكان له فہا م م ينتملع عن تطقب 
أبن إسحاق فى الكثير ما أورد بالتحرير » والاختصار » والنقد » أو بذکر 
رواية أخرى فات أن إسحاق ذکر‌ها ء هذا إلى تكلة أضافها » وأخبار آنی بها . 
وفى هذه المبارة التى صذر بها ابن هشام كتاب ااسيرة ما يكشف لك عن دستور 
ابن هشام ونهحه » قال : 

« وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الکتاب بذکر إسماعيل بن راهم » ون 
ولد ردول الله صلى الله عليه ۳ من ولده » وأولادم لأصلابهم > الأول 
فالأول > من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسل ؛ وما مرض من 
حديثهم » وتارك ذ كر غيرم من ولد إسماعيل > على هذه الهة للاختصار » إلى 
حديث سيرة رسول الله صلل اله عليه وسل » وتارك بعض مايذ كره أبن إسحاق 
ف‌هذا الكتاب » ما ليس سول لله صل أنه عليه وسل فيه ذكر » ولا نزل 
فيه من القران شىء » ولیس سب لشیء من هذا الكتاب » ولا تفسيرًا له » ولا 
شاهدا عليه » لما ذ کرت من الاختصار» وأشمارًا ذكرهالم أر أحدا من أهل 
اع بالشعر يعرفها » وأشياء بمضها یشنم الحديث به » و بمض یسوء بمض الئاس 
ذ ك0 و بعض ‏ : بقرلنا اکا * بروايته » ومستق ص إن شاء أله تمالی ماسوی 
لقم إن الوه وات بم 

قترى أنه أستبعد من عمل أبن إسحاق تاريخ الأنبياء من آدم إلى 
إبراحم » وغير هذا من ولد -ماعیل » من ليسوا فى العمود النبوى »كا حذف من 


(۱) يظنأنمن النسخة الأصلية » رواءة ابن إسحاق » نسخة ف. مكتب ة كوي بلى بالاستانة . 


فى - 


۰ 


١٠6 


N+ 


1 


۱۰ 


Yo 


الأخبار ما يسوء » ومن الشعر مالم بثبت لديه » تم استقصی وزاد بما بلك من 


عل » ویسترشدمن فكرة » جاءت السيرة على ماتری معروفة به » منسو بة إليه؛ 
حتى لیکاد الناس ينسون معه أبن اسحاق . 

وجاء أبو القاسم عبد الرحمن الب التوفى سنة ۰۸۱ ه » نى بهذا سمل 
الكتاب » وتناوله على نحو جدید ونه ج آخرء هو بمنزلة الشرح والتعليق عليه شراح سية 
فوضع كتابه «الروض الأأنف» فى ظل مجهودى ابن إسحاق وابن هشام » يتعقبهما 
فما أخبرا بالتحر ير والضبطء ثم بالشرح والزيادة ؛ فا عمله هذا كتابا آخرفی السيرة 
بححمه » وكثرة ماحواه من آراء » تشهد لصاحبها بطول الباع ؛ وسمة الاطلاع . 

وعلی شاکلة مجهود السهیل جاء - فا بظن ‏ مجهود بدر الدن محمد 
أبن أحمد امیی النی » فوضم عليه كتابه « كشف الثام » » وکان فراغه منه 
سئة ۸۰۵ ه. وليس بين آندینا من هذا الكتاب نسخة حتى حك لصاحبه 3 
ونتعرف عله ۱ 

ثم لا تسى مجهود أبى ذر ان فد تصدى للكتاب » فشرح غر سه » 
وا ينس أن يعرض لما فيه من أخطاء » ناء عله مع عمل السهيل متممين . 
لجهود عظم » سبق به أبن إسحاق وان هشام . 

ول نر بعد هؤلاء رجلا فى علمهم تناول اسکتاب بجدید فى الشرح والتعلیی؛ إن سا 
بل رأينا امم تنصرف من هذا إلى الاختصار ء لخجاء برهان الدين إبراهيم بن محد 
الرخل الشافعی؛ فاختص ركتاب السيرة » وزاد عليه مورا » ورتبه فى ثمانية عشر 
حلساً وسماه : «الذخيرة » فى مختصر السيرة» . وکان فراغه منه سنة ۱ .۵ . 


» ثم جاء بعده عاد ادن أو العساس أحمد بن راهم بن عبد الرحمن الواسطى‎ ٠ 


فاختصره فى كتاب ماه : J‏ ختضر سيرة أبن هشام » وفرغ منه - فا 
يقال سنة ۷۱۱ ۵ 

نم رأينا بعد هؤلاء فئة النظامين الذين لم يكن همهم إلا أن يصبوها ف إن اسان 
قالب جدید هو اشعر . فنظمها أبو مد عبد المزيز بن مد بن سعید ۱ 
ألدميرى الدير نى المتوفى فی‌حدود سنة ٩۰۷‏ ه » وأونصر الفتح بن موسی بن مد 


لو س 


نجم دين امغر بی الحضراوى التو سنة 7ه »كا نظامها أبو بکرجد بن ابراهي 
أن ممد اناباسى المروف بان الشهید » والتوفی سنة ۷۹۳ ه . وسمى 
کتاه « امتح القريب » ثم أبو إسحاق الأنصارى التاسانى 5 

هذا هو حف کتاب أبن إسحاق » تناولته يد بعد يد » مرة بالجع والتعقي بكارأيت » 
وأخرى بالشرح والتفصيل » وثالثة بالاختصار » ورابعة وضه فى وب جديد 
هوالنظم . 

فان إسحاق ‏ فى الحقيقة ‏ هو عمدة الولفین الذین اشتفلوا وضع السير 
بمده » حتى يمكننا أن تقول : ما من كتاب وضع فى السيرة بعد أبن إسحاق 


إلا وهو عة من بحره . هذا إذا استثنينا رجلا أواثنينكلوا قد ى وابن سمد . 
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هو عد بن إسحاق بن يسار بن خیار ويقال : ا ن کوثان ا 
ويقال : أبوعبد الله » امدنى القرئى » مولى قيس بن رمة بن الطلب بن عبد 
شافخ : وكان جده يسار من سبى عين القرء وهی بلدة قديمة قريبة من الأنبار 
غربى الكوفة » على طرف البرية » أفتتحها السلمون أيام أبى بكر سنة ۱۲ ه» 
على يد خالد بن الوليد » و بكنيسة عين القر وجد خالدُ بن الوليد جد أبن إسحاق 
هذا من بين الغلمة الذين کانوا رهناً فى بد كسرى » وكان معه جد أبن اسحاق 
الحضررى النحوى + وجد الكلى الما » لجىء بیسار إلى الدينة . 

ولد أبن إسحاق فى الدينة » وترجح کتب التار مخ أن مواده کان‌سنة ۸6 ه. 
أما عن وفاته فالأقوال فها محصورة بين سنة ۱۵۰ وبين سنة ۱۰۳ لا نكاد 
تعدو هذه السنين الأربع . 

وليس من شك فى أن ابن إسحاق خلم بالمدينة توب شبابه » ويحدئنا الرواة 
عنه بأنهكان فی جميلاً » جذاب الوجه » فارسى انللقة » له شعرة حسنة . وها 
يتصل شبابه ومجونه ‏ إن صح ما يقال عنه - ماحکاه أن النديم من أن 
ار الدينة رق إليه أن مهدا يغازل النساء » فأمى بإحضاره وضر به أسواطاً » 
ونهاه عن الجلوس فى مؤخر السحد . 

ولةد ترك أبن إسحاق للدينة ورحل إلى غيرها متنقلاً فى أ کثر من بلد » وفى 
ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية_التىكانت سنة ۱۱۵ ه - هی أولى رحلاته التى 
بدأ بها . وفى الأسكندرية حدث عن جماعة من أهل مصر ‏ مهم : عبيد اله 
أنن المغيرة ؛ و يزيد بل حبيب » وتمامة بن شر“ » وعمید الله بن أبى جمفر ۽ 
والقاسم إن فر مان » والسّكن إنأبى كرعة . وأتقرد أبن إسحاق بروابة أحاديث 
نم روهام غيره . 


فسسية 


موأده وونانه 


نیأه وحاه 


كانت رحاته إلى نکوفة وال رة » واری » والميرة » و بفداه » وق 
بنداد ‏ على الأرحج - ألقى عصا الترحال ؛ وألتق بالمنصور» وصنف لابنه الهدی 
كتاب السيرة كا أسلفنا . ورواة أ نإسحاق من هذه البلدان أ كثر من رووا عنه 

من أهل المدينة » بل المروف أنه لم يرو له من أل للرينة غير راهم بن سعد ۾ 
وعاش بغداد ماعاش حتى وافته منيته مپا» فدفن فى مقبرة الميزران . 

منزلئه ويكاته "ان التتبع لأخبار الرواة عن أبن إسحاق يجد إلى جانب الإسراف ف النيل 

منه » الإسراف فى مدحه » فتجد عالاً جلیلاکالامام مالكبن أنسء وآخرکیشام 
ان عروة بن ال بير» یکادان يخرجانه من حظيرة الحد”ثين » أهل الصدق والثقة » 
ولا مدخران وسم فى أتهامه بالکذب والدجْل . ذلك إلى أتهامات أخرى ری 
بها ابن إسحاق » کالتدلیس والقول بالقدر والنشيع » والنقل عن غير ات » 
وصنع الشعر ووضعه فى كتابه » وأخطاء فى الا نساب . 

کل نك تد غير واحد من الأثمة الأعلام »كان شهاب الزهری » وشعبة » 
والثورى » وزياد البكانى » بوثقونه ولا يتهمونه بثىء من هذا . 

وفى الحق إن حلة الحاملين عليه | تكن مبرأة عن الفاية » ول تکن من 
الحق فى شىء . فان مم عن أبن إسحاق أنه كان يطعن فى نسب مالك بن أنس» 
فى عمه » ويقول : أئتوتق ببعض كتبه حتى أبين عيو به » أنا بيطار التبه 
فانبری له مالك » وقنش هو الآخر عن عيو به » وسماه لا كانت ينهما هذه 
الحرب الكلامية . 

کا غاظ هشاما من أبن |-حاق أن هکان يدعى روايته عن أعرأته » والروابة 
فى ظن هشام لابد أن تصحها الرؤية ؛ وهو ضنین بزوجه أن رراها أحد . واقد 
فات هشامًا أن اارواية ةتكون من وراء ححاب » أوأن أبن |-حاق حمل عنها 
صغيرًا . 9 ما شام يؤذه هذا وق دکانت سن زوجه بوم يصح أن يحمل عنها 
أبن إسحاق لاتقل عن مسين سنة » فهى تسبقه ف‌الوجود با يقرب من ۳۷ عاما» 
ذلك إلى أنه لم يكن غر يبا فى ذلك العصر أن يروى رجل عن أعرأة . 

وأما ماری به أبن إسحاق من التدليس «غيره » قند عقد فى ذلك الخطيب 


حجن و عت 
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فى کتابه « تاریخ بغداد» وأن سيد الناس فى كتابه «عيون الأثر» فصلين عرضا 
فهما لتفنيد حميع الطاء ن التى وجهت إليه نلخص مهما ما بأتى : 

وأما ما به من التدليس والقدّر واانشيع فلا بوجب رد روایته » ولا وقع 
فها كبير وهن . آما اتدليسفنه لقادح وغيره » ولا.يحمل ماوقم هاهنا من مطلق 
التدليس على التدليس المقيد بالقادح فى المدالة » وكذلك ت ار والنشيع لايقتضيان 
ارد إلا بضميمة آخری موم نجدها هاهنا 

ثم عرضا بعد ذلك لارد على طمن الطاعنین واحدا واحدا » كقول مکی 
ابن إبراهيم: إنه ترك حديث أبن إحاق ول يعد إليه » وكقول يزيد بن هارون: 
إنه حدث أهل المدينة عن قوم » فلا حدثهم عنه [ يريد أبن إسحاق ] أمسكوا . 
وكقول أن عير : إنه حدث‌عن الجهولين أحاديث باطلة » إىكثير غيرهذا نجتزی 
ا قيل فى الرد عليه » فالكلام فى هذا متقابه » 
والا کثارمنه ماول» وجل“ مالنا عن‌الرجلأن الحم لهأرجح ۱ من الک علیه» قالا : 

ونا قول مکی بن راهم إنه ترك حدیثه و بعد إليه » ققد علل ذلك 
بأنه مه حدث أحاديث فى الصفات فنفر منه » وليس فى ذلك کییر ام » فقد 
ترخص قوم من السلف فى رواية مه ن ذلك » ولا يحتاج. إلى تأويله » 
ولا سا ادا تقو اللو ا أو أمرا اخر » وقد تكون هذه الأحاديث 
من ا القبيل . وأما المير عن يزيد بن هارون أنه حدث أهل الدينة عن 
قوم » فما حدثهم عنه أمسكوا » فليس فيه ذکر لقتضى الإمساك > واذا ( 
یذ کر ل . ببق إلا أن يجول فيه الظن > ولیس لنا أن نعارض عدالة منقولة عا 
قد نظنه حرحا . 

وأما قول ابن نير : إنه حدث عن الجهولين أحاديث باطلة» فلو لم ينل 
توثيقه وتعديله لتردد الأ فى اتهمة ما يينه وبين من تقلهاعنه » وأما 
مع التوئیق والتعديل فالخل فما على الجهولين الشار إليهم لاعليه . 

بقيت مسألة وهی آتهام أبن إسحاق بأنه كانت تعمل له الأشعار » ويؤق. 
بها » ويسأل أن يدخلها فى كتابه فى السيرة فيفمل . 


سد س س 


وفى الق أن هذا مأخذ على أبن إسحاق إن لم يكن فى طريقة النقل 
والتحمل » فهو مطمن فى مقدار عله بالشعر » وأنه يقبل الأشمارغئها وسمينهاء 
. واطلها وتحيخها . ولو أن أبن إسحاق ۶ ذوقه » ووقف من هذه الأشمار وقفة 
الناقد . نس کنابه من أشعار أ كثر الظن فيها أنها موضوعة » ولخلص نفسه 

من مطعن جارح يسجله الكتاب عليه على مس السبنين . 
و اذا كنا قد أتهينا إلى هذا من حياة أبن إسحاق » فلا جد بين أبدينا 

ما نتم به هذ المقال خيراً من عبارة ابن عدىّ » إذ يقول : 
" «ولو | يكن لابن إسحاق من الفضل إلا آنه صرف اللوك عن الاشتفال 
بکب لا يحصل منها شی للاشتفال بنازی رسول أ صل الله عليه وس 
ومسثه ومبتداً الملق ؛ لكانت هذه فضيلة سبق بها أبن إسحاق » وقد قنشت 
آحادیثه الكثيزة م أجد ماتيأ أن يقطم عليه بالضعف > ور عا أخطا واتهم 

فى الثیء عد التو 5 خطى غيره . 
و يتخلف فى الرواءة عنه الثعات والاعة ‏ آخر ج له مس فى الباعات » 
وأستشهد به البخاری فى مراضع > وروی له أبو داود والترمنی والنسای 


وان ماحه .۰ 
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ابن هشام 


هو أبومد عبد الاك بن هشام بن أب ادير ؛ ومن الرواة من ,رده إلى 
معافر بن يعفر » وم قبيل كبير » نزح إلى مصر منهم جمهرة كبيرة ؛ ومنهم من 
برده إلى ذهل ؛ کا برده آخرون إلى سدوس . لا تكاد جد فى ذلك رأيا 
فاصلا . وهذا شأ نكل رجل تنازعه أ كثُر من بلد » و بعش حيث نشأ يته » 
وقرتت آسرته » ثم لم يكن بينه ‏ فوق هذا من النسب بالمنزلة التى حرص 
الناس على حفظها وروايتها . 

شا ان هشام بالبصرة » ثم نزل مصر . هكذا يحدثنا الرواة » ولا یذ كرون 
له حياة فى غيرهذين البلدين » ولمكننا نظن أن حياة ابن هشام لم تكن محصورة 
ف‌هذین الشرین » وخاصة فى عص ركان الم فيه يؤخذ سماعا » وكانت الرحلة فى 
طابه ديدن العلماء ۱ 

والآول فى وفاة أبن هشام غير مقطوع فيه برأى » فبينما يذهب فريق إلى 
أن وفاته كانت سنة18؟ه . إذابفر ب قآخر يحدئك أن وفاتهكانت سنة ۲۱۳ م . 
وإذا كان هذا حديث وفاته » فا بالك بالحديث عن ميلاد رجل نازح » أقرب 
الظن أنه عرتج على غير بلد قبل أن ينزل معبر . من أجل هذا ظل ميلاد 


ابن هشام .مرا دفينا فى ضمير الأيام . 


وقدكان رحه الله إماما فى النحو واللغة والمر بية . ویحدثنا عنه الذهبی 
وابن كثير :أنه حين جاءمصر اجتمع بهالشافى؛ وتناشدا من أشمار المرب أشياء 
كثيرة . وغريب أن نسمع هذا » وحن نمل أن ابن هشام كان حين ينقل 


ناه 


مولده ووفاه 


عن ابن !ءحاق آشمار | فى هذا الکتاب ۰ ظاهرة الوضع فاسدة » لایستظیع 
أن يقطم فها برأى ويقول : هكذا حدثنا أهل لمل بالشعر ؛ ناقلاعنهم » غير 
محكم ذوقا | كتسبه من هذا شأنه فى استيعاب الاشعار . 
ا ولابن.هشام أ كثر من مؤلف فى أ كثر من فن » فله غير أثره فى سيرة 
أب نإسحاق : شرح ما وقع فىأشعار السير من الفر يب » وكتاب التيجان » لمرفة 
ملوك مان » وقد طبع حديثا . 
هذه كلتنا عنه » وقد أسلفنا عنه كلة أخرى خلال المديث عن السيرء 
وأن هكان رجل السيرة الذى أتهت إليه سيرة ابن إسحاق ؛ وغلب أسمه 
عليها فمرفت به » وأن فضله فيهاكان لا بقل عن فضل ابن إسحاق . 


۱۵ 


نف 


یبا 

أ ی کر ره نی 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن صب بن اللسين بن ستندون 
إن رضوان بن قوح »الما ابر أب اقاسم» وأبو زید ويقال: أبوالحمن » 
ابن الحطيب أبى محمد بن الحطيب أبى عرو بن أبى الحسن التي اسهیل 


. الأندلسى المنا! لق‎ ٠ 


وهيل » الذئ ينسب إليه عبد الرحمن» واد بالأندلس من كورة ماقة » فيه 
فری ؛ وفى إحدى هذه القرى ولد عبدالرج. 6۱۶ . وأقام فى الأندلس عمرا طويلا 
15 من بحار ال .مانهل » و تزود من العارف ما تزود» واصیعت له مكانة 
عالية . ومعى إليه الناس يطبون ام عليه » فطارت شهرته إلى کی 

فطلبه والها » وأحسن إليه » وأقبل علية . وولاه قضاء الجاعة » وحسات سيرته 
وأقام اسپیل مرا كش ا أعواماً ثلائة » ثم وافته منيته » فات بها . 

نحدثنا الراجم بأن السنة التى ولد فها أبو القاس كانت سنة ۵۰۸ م 

ودنا أبن 9 توف سنة ليده .وی ذکران العماد الحنيل فى کتابه شذرات 
الذهب أن با اقاس من نوس ۸۱ »ویذکر إلىجانب هذا أن وفانه کانت 
فى شعبان من تلك السنة ؛ وأنه عاش اثثتين وسبعين سسنة ۲ 

أشهر تواليف السپی لکتابه الكوْض لاش » قال دی فى کت 
المئيان : « وهو كتاب جليل جود فيه ما شاء وذ كر فى أوله أنه استخرجه من 
نيف وعشر بن ومئة دوان » . وله كتاب ب التعريف والاعلام عا فى القرآن من 
الأسماء الأعلام » وكتاب تائم النظر » ومسألة رؤية الله عن وجل" ورؤية 
النی" صل الله عليه وسل فى النام واه السر فى ر ر الدحال . وشرح 1 
الوصية » وشرح الجل - ويم - ومسائل كثيرة غير هذه | كت الترجمون 
بالاشارة إليها دون التصر.ج ۳۷ 

ول یقم فى أيدينا للسبيل 50 الأنف » الذى افق مالقة قبل 


7 (۱) ول المبفدی فى نكت الحميان : ولا یری سهیل فى جیع الغرب إلا من حبل مطل 


على هذه القرية . 


۱ 
۵۰ 
۱ 


امه وقبه 


موطه‌واللاد 
الى تقل فما 


مواده‌ووفاه 


مولفاهوعشه 
وأخلانه 


رحته إلى مرا کش » اذ کان بدء إملائه له فى شهر ارم عام ۲۹۹ ۵ . 
وكان القراغ منه فى جادی الأول من ذلك العام . 

و محلب اسپیل هذا الکتاب » فند دل فيه على !لام وا سم » واطلاع 
غزیر نار ممتلفة » وتمكن فى ألؤان كثيرة من العلوم ٠‏ کان فيه الؤرخ 
واللغوى والأديب والنحوى والأخبارى والعالم بالقراءات وکان السپیل فوق 
أبياته | الشهورة فى الفرج . 
«أنشدنها وقال : ما يأل الله بها فى 


وذا شاعراً ¢ يؤثر له فى هذا الياب 


قال ابن دحية عن اامهیل 7 
حاجة الا قضاه اها 6 . وهی : 


۱ 2 ۰ 4 و 5 
یامن بری مان الضمير و یسم أنت اد لکل“ مایتوف/ 
یامن برج للشدائد كلها يا من إليه الک وللفزغ 
.ا #. ره و وه ی 4 ا 5 


مالی سوی قرعی لبابك حيلة 


2. 31 ۰ e. 
فلن رددت فأىّ باب اقرع‎ 


٤ ۰‏ 
مالی سوی فقری اليك وسيلة وبالافتقار |ايك فتری ادفع 
من ذا الذىأدعو وأهتف‌باسمه إن كان فضلك عن فقيرك ينع 
حاشا لحدك أن ki‏ اص الفضل أجزل والواهب أوسع 


وله غير هذه آشمار كثيرة » ذكر ذلك ابن المماد ‏ ولم يزدنا على أبياته ى 
الفرج شين . وذكر الصَفدی «فى تکت اائيان »ء 6 « قح 
الطيب ». بعض مقطوعات له 
و ان نظرة واحدة إلى مؤلفات اهيل كفيلة بأن تعطيك فکرة عن اتجاهه 
املق . و ان رجلا عاش للدين » فوهب له حیانه : ماين درس لاء وتأليف فيه » 
تليق بأن يعرف بين الناس بالصلاح » و یشتهر بالورع والتغوى > وهكذا كان . 
السهيل . وكان فوق هذا عفا قنوعا يرضى بالكفاف . 
وا يعرف عنه أنه كان مالك المذهب » وأنهكان ضر برا . آَضس فى السابمة 
عشرة من عره » وأخذ القراءاتعن جماعة » وروی عن اہی بكر بن العر بی وكبار 
رجالات العم فى الأندلس فى أيامه » وأخذ 'الاغة والاداب عن ابن الاو » 
وناظره فى كتاب سیبو يه . 
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او ذر الخشنى 

هو مصعّب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الجیانی المد 3 
امروف أيضا بابن أبى ال کب . 

ل يحدثنا ان الأبار فى کتابه التکلة » ولا ان العماد فى شذراته » ولا 
السيوطى فى بغيته عن موطن أبى ذر الأول ومسقط رأسه » وكل الذى هنا وهناك 
آنه خی جا . و بعيد مايين خسن وجَيّان » فتلك بلدة بافريقية » وهذمکورة 
واسعة بالأندلس تجمم قری كثير: ۳ 2 وتصل برا مائلة عنها إلى ناحية الجوف 
فى شرق قرطبة » و بدنها و بين قرطبة سبعة عشر فرستاً ‏ 

وق د كنا نميل إلى الظن بأن أب ذرّ ولد فى خشن ثم انتقل منها إلى جيان» 
إلا أنا وجدناه أخذ المل عنأبيه» فيمن أخذ عنهم » ووجدنا آباه مد بن مسعود 
الحشنى من أهل جيان »عاش بها تیذا ومدرسا » و تكن ن له حياة إلا ذنها وى 
غرناطة » هنا طرحنا الظن إلى شبه بقين أن أباذر ولد مجان . ثم لا يبعد أن 
تكون هذه الأسرة الحشنية قد تزحت قدعاً إلى جيان » وأن والد أبى ذر لس 
وَل راحل من خن إلى جیان ۱ 

هذا عن موطن آبی ذر الأول: وأما عن موطنه ا فة على 
أنه مات بفاس » ودفن مها , 

بق أن نحدثك عن البلاد التی‌تزها أو ذر وتقل فيها » والعالم کالم لا يرف 
د واحداً ولاعشيرة واحدة بل موطنه حیث فيد و يستفيد » وعشيرته 
الحببة إليدقوم ينزلونه بنهم مكاتا رحبا » ويحس ف‌جوارم الأنسبه»والتودد | إليه. 

ار بق بجيان <تى شب" ؛ وقد ع على أبيه » وأخذ عنه» 
وانه لم يترك جيان إلا بعد أن تال أبوه إلى غرناطة فى آخر أيامه. 5 0 
عند ذاك كانت سن غلام إن أدرك الماشرة فلا يمدوها الا بقليل - فالدة بين 
ميلاد ای ذر» ووفاة أبيه أحد عشر عاماتقر با - ثم رحل eT‏ 
أبى عبيد الله الثیری وأبى لسن بن حسين وأبى عبد الله بن الرمامة ؛ ثم إلى 
تلسان يتم بها عن أبى اقادم عبد الرحمن بن يحبى بن الحسن انقرشی وأبى 
مروان عبيد الله بن هشام الضری ۰ ثم إلى بجاية یدمع بها عن أبى بكر بن 


— ش ل-ه 


موطه‌ و تنقلاته 


رزق وأبى الباس انرژوبی وأبى إسحاق بن أكون وأبى جد عبد الق بن 
عبد الرحمن ن الاشبيل . ۱ 

و ,ظیر أن رحلاته إلى هذه البلاد الثلائة كانت على الترتيب الذى سقناه » 
ل بجح هذا لدینا مرجح » غير أن ابن الأبار نا ساقها مر تبة على هذا النحو 
عند الكلام على شیوخ یذ » فبدأ باس »ثم نی بلسان » ثم ختم يجاية . 

وشواه ۱ کان هذا أم غيره قند عرفنا أن هذه البلاد اثلاثة نزها أبوذر . 
ثم نزل بسدها إشبيلية » لامستمماً ولكن خطيباً الجدها » ویق فها مدة . 
وكان إلى جانب الحطابة يقوم بتدريس العر بية ويقصده الطلاب ااسكثيرون . 
ثم ترك إشبيلية إلى جيان » بعد أن غاب عنها هذا العمر الطويل » فولى قضاءها 
وجلس فما للحكومة بين الناس » والفصل فى خصوماتهم . ثم حن إلى فاس 
ثانية » قترك جيان لها ء وأقام بها » وكان فيها شيخ العربية والحديث بأخذ عنه 
الناس » حتى وافته منيته بها . 

علك » وقد.حدثناك عن شیوخ أبى ذر الذین سمم عنهم » وكلهم من جلة 
الملماء » ورحلته إلهم » قد غرَفت طموح هذه انفس إلى الاستزادة من الم 
واتنسكن فيه » وأن صاحها يقنع منه يقليل » وأنت إذعرفت الرانب نی 3 
فها أو ذر بعد المياة الأولى » حياة الدرس والتحصیل » تدرك معنا أنه وصل 

من ام إلى غاية رفته إلى تولى خطابة جامع إشبياية أولا » يد 
ثم إلى أن يجلس مجلسه الأخير فى فاس بقتع بصیت بعيد » وذ كر وابسع 

واقد نمته رجال التراجم لا الاك ا لضي 
ازکبان » ومثل هذا ليس بكثير على أبى ذر » إلاأنا ل نظفر له إلا بكتابه الطبوع 
فى شرح غريب سيرة ابن اسحاق » الذى سمه ابن فر'تون عليه » وکاب آخر 
فى العروض » ذ كر ابن الأبار ولم يسمه وكناب ثالث ذ كره السيوطى فى البغية 
فى أثناء حديثه عن أبى ذر» ققال : « .. تكرر فى جع الجوامع من تصانيفه الإملاء 
على سيرة ابن هدام » . 

هذا کل ماعرفناه عن مولفات أبى ذن » إلا آنا لا نسى أنه كان 
حامل لواء المر بية بالأندلس » وأنهكان عارفا بالآداب والافات » وأنه أحد من 


معزلتهومؤلفانه 
وثىء عله 


*- 
سد وی مه 


١6 
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Yo 


قرط الشعر » وکان نقادا » کا کان معالق المنان فى معرفة أخبار المرب 
وأيامما وآشمارها ولغاتها » متقدما ف ىكل ذلك » وأنه | يكن فى وقته أضبط منه 
ولا أتقن فى جميع العلوم » حفظا وقلا . 

وأما أخلاق أبى ذر الالی الذهب » قندكان ذا تت ووقار » وفضل 

۲ مر ۱ 1 َ 
ودين ومروهة » كثير الحياء » قور الجاس + ممروفا بالمدى على سان السلف . 
يي عنه أن هکان عنم تلاميذه من الببسط فى الأسئلة » وأنمكان بقصرم على 
مايلق إلهم » ولم يكن ذلك لأحد من عصره » هيبة له » وخشية منه 5 

بذ کرالستشرق ولس رونله أنأبا ذر ولدسنة مه أىقبلموت أبيه بأحد 


عشر عاما » اذ کانت وفاة أبيه سنة ٠٤٤‏ وأن وفاةأبى ذركانت سنة ۱۰6 ه. 


و بوافقه اتن الأبار على ااسنة التى توفى فما أنو ذر » و بزید عليهبأن الوفاة كانت 
نحی بوم الاثنين الحادى عشر من شوال » وأنه<دفن لصلاة العصر من اليوم 
نفسه بعدوة القرو بين فى فاس . ۱ 

وآما ميلاده فیقول فيه ابن الأبار : « . . ومولده سنة خس وقیل سنة 
ثلاث وثلائین وخائة » والاول آصح » . 

من ميل إلى قول ابن الأبار فى ميلاد أبى ذر » فد ذکر ابن المماد أن 
با ذر مات عن سبعين عاما » وإذا صح هذا وصح عندنا أن أبا ذر -کاقال 
ابن الا بار - مات ف شؤال من سنة ٤‏ ه »کان ما ذهب إليه ابن الأبار فى 
میلاد أبى ذر واه کان سنة همع ه أقرب إلى الصواب . 
عملنا فى السيرة 

هاهو ذا كتاب السيرة بين أيدى القراء فى ثو به الجديد يحدث عا ذلنا 
تن داق ااه 

لقد كان هنا الأول أن نعارض النسخة الصرية التى بين أيدينا جع 
النسخ الاخرى» خطية أومطبوعة؛ وجر ينا فى الرمز : إلىهذهالنسخ با روف الانية : 
١‏ - لاذسخة الطبوعة عدينة جوتنحن بألمانيا سنة 5 هو سنة 1451 م. 
ب - للنسخة الطبوعة فى ولاق سنة ۹ هم. 
ن - لنسخة خطية بالمكتبة التيمور بة؛موجود منها الجزء الأول»وهو ناقص من 


ب 


مرلدمووةه 


الأول ورقات» و ينتهى إلى شر عیان بن‌مفامون فى عتا ب أمية بن خلف 
ى - للنسخةالطيو ععل‌هامشال وض الأنْسبالمطبعة الجالية بمصرء سنة ۰۸۱۳۳۲ 
سنة ۱۹۱6 ميلادية . 
ط - للنسخة الخطوطة بخط القاس بن ز يد المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» 
والنى فرغ من كتابتها سنة 1144 ه» وهى حفوظة بدار الكتب . 
ع س انس خة الخاوطة بخط عمد بن راهم بن عبد ارجن الشافى 
مشق المتوف.سنة ۹ 2 . وهی اقصة من الأول والأثناء . وأول ما 
a‏ أسماء من‌شهد العقبة الأخيرة » وهی محفوظة بدارالكتب . 
م للنسخة الطبوعة فى مصر بالط عة الميرية سنة ۱۳۲۹ هم 
ن - لنخةخطية لابعر فكاتهاء ولا السنة التى کتبت فما ,ولا وجد مها الا 
200 الجزءانءالاول والثانى. و ينتهيان إلىآخرماقيل من الأشعارفى غزوة أحد» 
وهی محفوظة بدار الكتب . 
م اتنا بعد ذلك على تيون ال » وتوضيح »کلب الت عرضت 
لاسيرة عثل‌هذا »کااروض الا نف للسهيلى» وشرح السيره لأنى ذُوّ. وفى كثير من 
. الواطن التى كنا نفد فيها بغيتنا فى مثل هذين الرجمین كنا ناجأ إلى المراجع التى 
نا اها فى حاشية الكتاب . 
وقد كنا نترجم للأعلام الواردة » ونتتها بالتصحيح والضبط ۰ بت بعد 
ذلك تبو بب الكتاب » ووضعه أنوايا تحت هذه المناو بن التى أثبتناها . فبينا رأينا 
معظم النسخ قد أغفات منها الكثير إذا بالنسخة الأور بية قد أسرفت فى ذلك » 
فسلكنا نحن نهجاً وسما » فأخذنا من الناوین ما يصح أن بيز با مستقلا عن 
غيره » وتفينا منها ما لا يجرى مع هذه الفكرة . وذعنابه تاك العناو بن الصفرة 
الى فى هاش الكتاب أمام كل فكرة جديدة . ثم أردفناهذا وذاك بفهرس 
لکل جره بے تلك الأنواع المبينة فيه . 
وها : 3 . بعد أن بذانا فصاری الجهد فى هذا الكتاب نقدمه إلى القراء 
راجين أن تكون أقرب إلى التوفيق » وأدنى إلى الصواب . 
مصطفى السقا براقم الوبيارى عبد الفيظ ثلى 
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